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  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

 قصة شمويل علیه السلام وفیھا بدء أمر داود علیه السلام
  

ھو شمويل ويقال أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن الیھـو بـن       
  .تھو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا

 ھو أشمويل بـن ھلفاقـا   وقال مجاھد . وھو من ورثة ھارون   : قال مقاتل 
  .ولم يرفع في نسبه أكثر من ھذا، فاالله أعلم

حكــى الــسدي بإســناده عــن ابــن عبــاس وابــن مــسعود وأنــاس مــن   
الصحابة والثعلبي وغیرھم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعـسقلان        
على بني إسرائیل وقتلوا منھم خلقاً كثیراً، وسبوا من أبنائھم جمعاً كثیراً،            

عت النبوة من سبط لاوى، ولم يبـق فـیھم إلا امـرأة حبلـى، فجعلـت                 وانقط
تدعو االله عز وجـل أن يرزقھـا ولـداً ذكـراً، فولـدت غلامـاً فـسمته أشـمويل،                 

  .ومعناه بالعبرانیة إسماعیل، أي سمع االله دعائي
فلما ترعرع بعثته إلى المسجد، وأسلمته عند رجـل صـالح فیـه يكـون                

ه، فكان عنده، فلما بلغ أشـده بینمـا ھـو ذات         عنده لیتعلم من خیره وعبادت    
لیلة نائم إذا صوت يأتیه من ناحیة المسجد، فانتبه مـذعوراً، فظنـه الـشیخ               

  .نعم نم فنام: أدعوتني؟ فكره أن يفزعه فقال: يدعوه فسأله
فقال إن ربك  ثم ناداه الثانیة فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه، فجاءه

  . من أمره معھم ما قص االله في كتابهفكان. قد بعثك إلى قومك
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَـلإِ مِـنْ بَنِـي إسـرائِیلَ           {: قال االله تعالى في كتابه العزيز     

مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَھُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ قَـالَ     
كُمْ الْقِتَـالُ أَلاَّ تُقَـاتِلُوا قَـالُوا وَمَـا لَنَـا أَلاَّ نُقَاتِـلَ فِـي              ھَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَیْ    

سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِـبَ عَلَـیْھِمْ الْقِتَـالُ تَوَلَّـوْا إِلاَّ                 
الَ لَھُـمْ نَبِـیُّھُمْ إِنَّ اللَّـهَ قَـدْ بَعَـثَ لَكُـمْ           قَلِیلاً مِنْھُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ، وَقَ     

طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ   
ــیْكُمْ وَزَادَهُ بَــسْطَةً فِــي   ــهَ اصْــطَفَاهُ عَلَ ــالَ إِنَّ اللَّ ــنْ الْمَــالِ قَ ــمِ سَــعَةً مِ  الْعِلْ

وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ، وَقَالَ لَھُمْ نَبِـیُّھُمْ إِنَّ     
آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِیَكُمْ التَّابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى            

لُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِـكَ لآيَـةً لَكُـمْ إِنْ كُنـتُمْ مُـؤْمِنِینَ، فَلَمَّـا               وَآلُ ھَارُونَ تَحْمِ  
فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِیكُمْ بِنَھَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّـي     

 غُرْفَـةً بِیَـدِهِ فَـشَرِبُوا مِنْـهُ إِلاَّ قَلِـیلاً            وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ       
مِنْھُمْ فَلَمَّا جَـاوَزَهُ ھُـوَ وَالَّـذِينَ آمَنُـوا مَعَـهُ قَـالُوا لا طَاقَـةَ لَنَـا الْیَـوْمَ بِجَـالُوتَ                        

تْ فِئَةً كَثِیرَةً وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّھُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَـا        



لَ صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، فَھَزَمُوھُمْ بِـإِذْنِ اللَّـهِ وَقَت ـَ         
دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْـكَ وَالْحِكْمَـةَ وَعَلَّمَـهُ مِمَّـا يَـشَاءُ وَلَـوْلا دَفْـعُ اللَّـهِ            

  .}بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ النَّاسَ
كورين في ھـذه القـصة   كان نبي ھؤلاء القوم المذ: قال أكثر المفسرين  

وقیـل يوشـع، وھـذا بعیـد لمـا          . وقیل شمعون وقیل ھما واحد    . ھو شمويل 
ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه أن بین موت يوشع وبعثة شمويل 

  .أربعمائة سنة وستین سنة فاالله أعلم
والمقصود أن ھؤلاء القوم لما أنھكتھم الحروب وقھـرھم الأعـداء سـألوا         

ي ذلـك الزمـان وطلبـوا منـه أن ينـصب لھـم ملكـاً يكونـون تحـت                    نبي االله ف  
ھَـلْ عَـسَیْتُمْ   {: فقال لھم. طاعته لیقاتلوا من ورائه ومعه وبین يديه الأعداء       

أي } إِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَـبِیلِ اللَّـه        
يقولـون نحـن    } وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَـا     {من القتال   وأي شيء يمنعنا    

محروبون موتورون، فحقیق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنھورين المستضعفین          
  .فیھم المأسورين في قبضتھم

 وَاللَّـهُ   فَلَمَّا كُتِـبَ عَلَـیْھِمْ الْقِتَـالُ تَوَلَّـوْا إِلاَّ قَلِـیلاً مِـنْھُمْ             {: قال االله تعالى  
كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النھر مـع الملـك إلا              . }عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ 

  .القلیل والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال
قـال الثعلبـي وھـو    } وَقَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً  {

ن تحورت بن أفیح بن أنیس بن بنیـامین  طالوت بن قیش بن أفیل بن صارو ب   
  .بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم الخلیل

كان دباغاً وقیـل  : وقال وھب بن منبه! كان سقاء: قال عكرمة والسدي  
  .واالله أعلم. غیر ذلك

  
ؤْتَ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ ي ـُ      {ولھذا  

وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوى وأن الملـك كـان         } سَعَةً مِنْ الْمَالِ  
في سبط يھوذا، فلما كان ھذا مـن سـبط بنیـامین نفـروا منـه وطعنـوا فـي          
إمارته علیھم وقالوا نحن أحق بالملك منه وقد ذكروا أنه فقیـر لا سـعة مـن        

  .المال معه فكیف يكون مثل ھذا ملكاً
: وقیـل . }اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ       قَالَ إِنَّ   {

كان االله أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائیل كان طوله على طول ھذه  
العصا وإذا حضر عندك يفـور ھـذا القـرن الـذي فیـه مـن دھـن القـدس فھـو               

م يكن أحد مـنھم  فجعلوا يدخلون ويقیسون أنفسھم بتلك العصا فل  . ملكھم
على طولھا سوى طالوت ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدھنه منه 

إِنَّ اللَّهَ اصْـطَفَاهُ عَلَـیْكُمْ وَزَادَهُ بَـسْطَةً فِـي           {وعینه للملك علیھم وقال لھم      
قیـل الطـول وقیـل    } وَالْجِـسْمِ {قیل في أمر الحروب وقیل بل مطلقاً        } الْعِلْمِ

 السیاق أنه كان أجملھـم وأعلمھـم بعـد نبـیھم علیـه        الجمال، والظاھر من  



وَاللَّـهُ  {فله الحكم وله الخلـق والأمـر        } وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ    {السلام  
  .}وَاسِعٌ عَلِیمٌ

كُـمْ  وَقَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِیَكُمْ التَّابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِـنْ رَبِّ             {
وَبَقِیَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ ھَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ              

وھذا أيضاً من بركة ولاية ھذا الرجل الصالح علیھم ويمنه   } إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ  
اء علیھم أن يرد االله علیھم التابوت الذي كـان سُـلب مـنھم وقھـرھم الأعـد              

قیـل  } فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّكُـمْ    {علیه وقد كانوا يُنصرون على أعدائھم بسببه        
طست من ذھب كان يغسل فیه صدور الأنبیاء، وقیل الـسكینة مثـل الـريح           

إذا صـرخت فـي حـال الحـرب أيقـن بنـو              وقیل صـورتھا مثـل الھـرّة      . الخجُوح
قیـل كـان فیـه      } وَبَقِیَّـةٌ مِمَّـا تَـرَكَ آلُ مُوسَـى وَآلُ ھَـارُونَ           {إسرائیل بالنـصر    

تَحْمِلُــهُ {رضــاض الألــواح وشــيء مــن المــن الــذي كــان نــزل علــیھم بالتیــه 
أي تأتیكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عیانـاً لیكـون آيـة            } الْمَلائِكَةُ

 علیكم وحجة باھرة على صدق ما أقولـه لكـم وعلـى صـحة ولايـة ھـذا           الله
  .}إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ{: ولھذا قال. الملك الصالح علیكم

وقیل إنه لما غلب العمالقة على ھـذا التـابوت وكـان فیـه مـا ذكـر مـن                  
يـضاً فلمـا اسـتقر فـي        السكینة والبقیـة المباركـة وقیـل كـان فیـه التـوراة أ             

أيديھم وضعوه تحت صنم لھم بأرضھم فلما أصـبحوا إذا التـابوت علـى رأس        
. الصنم فوضعوه تحته فلما كان الیوم الثـاني إذا التـابوت علـى رأس الـصنم               

فلما تكرر ھذا علموا أن ھذا أمر من االله تعالى فأخرجوه من بلدھم وجعلوه  
م فلما طال علیھم ھذا جعلـوه     في قرية من قراھم، فأخذھم داء في رقابھ       

في عجلة وربطوھـا فـي بقـرتین وأرسـلوھما، فیقـال إن الملائكـة سـاقتھا         
حتى جاءوا بھما ملأ بني إسرائیل وھم ينظرون كما أخبرھم نبـیھم بـذلك،        
فاالله أعلم على أي صفة جـاءت بـه الملائكـة، والظـاھر أن الملائكـة كانـت                  

 واالله أعلـم، وإن كـان الأول قـد    تحمله بأنفسھم كما ھو المفھوم مـن الآيـة      
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ       {ذكره كثیر من المفسرين أو أكثرھم       

مُبْتَلِیكُمْ بِنَھَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنْ           
  .}دِهِاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَ

ھـذا النھـر ھـو نھـر الأردن، وھـو      : قال ابن عباس وكثیر من المفـسرين   
المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنـوده عنـد ھـذا النھـر عـن أمـر                

ھذا النھر فـلا     أن من شرب من   : نبي االله له عن أمر االله له اختباراً وامتحاناً        
  . غرفة بیدهيصحبني في ھذه الغزوة، ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا

  .}فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْھُمْ{: قال االله تعالى
كان الجیش ثمانین ألفاً فشرب منه ستة وسـبعون ألفـاً،         : قال السدي 

  .كذا قال. فبقي معه أربعة آلاف
وقد روى البخاري في صحیحه من حديث إسرائیل وزھیر والثوري، عن           

كنا أصـحاب محمـد صـلى االله علیـه          : قال. أبي إسحاق عن البراء بن عازب     
وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طـالوت الـذين جـاوزوا                



وقول السدي أن . معه النھر، ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلاثمائة مؤمن     
عدة الجیش كانوا ثمانین ألفاً فیه نظر، لأن أرض بیت المقدس لا تحتمل أن 

  .ن ثمانین ألفاً واالله أعلميجتمع فیھا جیش مقاتلة يبلغو
فَلَمَّا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ {: قال االله تعالى

أي استقلوا أنفسھم واستضعفوھا عـن مقاومـة أعـدائھم    } بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ 
نُّونَ أَنَّھُمْ مُلاقُـو اللَّـهِ   قَالَ الَّذِينَ يَظُ{بالنسبة إلى قلتھم وكثرة عدد عدوھم     

يعنـي  } كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِـإِذْنِ اللَّـهِ وَاللَّـهُ مَـعَ الـصَّابِرِين،          
ثبتھم الفرسان منھم والفرسان أھل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاد 

وَجُنُـودِهِ قَـالُوا رَبَّنَـا أَفْـرِغْ عَلَیْنَـا صَـبْراً            وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ    { . والجدال والطعان 
  طلبوا من االله أن يفرغ علیھم. }وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

  
الصبر أي يغمرھم به من فوقھم فتستقر قلـوبھم ولا تقلـق، وأن يثبـت          

 الـوغى والـدعاء إلـى       أقدامھم في مجـال الحـرب ومعتـرك الأبطـال وحومـة           
النزال فسألوا التثبیت الظاھر والباطن وأن ينزل علیھم النصر على أعدائھم           
وأعدائــه مــن الكــافرين الجاحــدين بآياتــه وآلائــه، فأجــابھم العظــیم القــدير    

  .السمیع البصیر الحكیم الخبیر إلى ما سألوا وأنالھم ما إلیه فیه رغبوا
أي بحـول االله لا بحـولھم، وبقـوة االله        }  اللَّـه  فَھَزَمُوھُمْ بِـإِذْنِ  {ولھذا قال   

ونصره لا بقـوتھم وعـددھم، مـع كثـرة أعـدائھم وكمـال عُـددھم، كمـا قـال                 
  .}وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{: تعالى

 وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا       وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ  {: وقوله تعالى 
فیه دلالة على شجاعة داود علیه الـسلام وأنـه قتلـه قـتلاً أذل بـه          . }يَشَاءُ

جنده وكـسر جیـشه، ولا أعظـم مـن غـزوة يقتـل فیھـا ملـك عـدوَّه فیغـنم                      
كلمة بسبب ذلك الأموال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران، وتعلو          

الإيمان على الأوثان، ويُـدال لأولیـاء االله علـى أعدائـه، ويظھـر الـدين الحـق         
  .على الباطل وأولیائه

وقد ذكر السدي فیما يرونه أن داود علیه السلام كـان أصـغر أولاد أبیـه          
وكانوا ثلاثة عشر ذكراً، كان سمع طالوت ملك بنـي إسـرائیل وھـو يحـرض               

 وھو يقول مـن قتـل جـالوت زوجتـه           بني إسرائیل على قتل جالوت وجنوده     
بابنتي وأشركته في ملكي، وكان داود علیه السلام يرمـي بالقذَّافـة وھـو               

بنـي إسـرائیل إذ نـاداه حجـر أن           المقلاع رمیاً عظیماً، فبینما ھو سـائر مـع        
خذني فإن بي تقتل جالوت، فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك؛ فأخذ            

الصفان برز جالوت ودعا إلـى نفـسه فتقـدم          الثلاثة في مخلاته فلما تواجه      
وأخـذ تلـك   . لكنـي أحـب قتلـك   : فقـال . ارجع فإني أكره قتلك: داود فقال له  

. الأحجار الثلاثة فوضعھا في القذافة ثم أدارھا فـصارت الثلاثـة حجـراً واحـداً     
ثم رمى بھا جالوت ففلق رأسه وفر جیشه منھزماً، فـوفى لـه طـالوت بمـا           

جرى حُكمه في ملكه، وعظم داود علیه الـسلام عنـد           وعده فزوجه ابنته وأ   
بني إسرائیل، وأحبوه ومالوا إلیه أكثر من طالوت، فذكروا أن طالوت حسده، 



وأراد قتله، واحتال على ذلك فلم يصل إلیـه، وجعـل العلمـاء ينھـون طـالوت           
ثـم  . عن قتل داود فتسلط علیھم فقتلھم، حتى لـم يبـق مـنھم إلا القلیـل               

ندم وإقلاع عما سلف منه، وجعـل يكثـر مـن البكـاء، ويخـرج       حصل له توبة و   
: إلى الجبانة فیبكي، حتى يبل الثرى بدموعه، فنودي ذات يوم من الجبانة           

فـازداد بكـاؤه وخوفـه،      . أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحیاء، وآذيتنا ونحن أمـوات         
واشتد وجله، ثم جعل يسأل عن عالم يسأل عن أمره، وھل له من توبـة؟               

وھل أبقیت عالمـاً؟ حتـى دُل علـى امـرأة مـن العابـدات فأخذتـه               : لهفقیل  
فدعت االله فقام يوشـع مـن       : قالوا. فذھبت به إلى قبر يوشع علیه السلام      

ھـل لـه    : لا، ولكن ھـذا طـالوت يـسألك       : أقامت القیامة؟ فقالت  : قبره فقال 
نعم ينخلـع مـن الملـك، ويـذھب فیقاتـل فـي سـبیل االله،                : من توبة؟ فقال  

فتـرك الملـك لـداود علیـه الـسلام، وذھـب ومعـه              . قتل، ثم عاد میتاً   حتى ي 
فذلك قولـه   : قالوا. فقاتلوا في سبیل االله حتى قتلوا      ثلاثة عشر من أولاده،   

  .}وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ{
 وفـي . وھكذا ذكره ابن جرير في تاريخـه مـن طريـق الـسدي بإسـناده      

  .واالله أعلم. بعض ھذا نظر ونكارة
النبـي الـذي بعـث فـأخبر طـالوت بتوبتـه ھـو        : وقال محمد بن إسـحاق   

  .حكاه ابن جرير أيضاً. الیسع بن أخطوب
وذكر الثعلبي أنھا أتت به إلى قبر شمويل فعاتبه علـى مـا صـنع بعـده          

حیـاً،  ولعله إنما رآه في النوم، لا أنه قام من القبـر     . من الأمور، وھذا أنسب   
  .فإن ھذا إنما يكون معجزة لنبي، وتلك المرأة لم تكن نبیة واالله أعلم

وزعم أھل التوراة أن مدة ملك طـالوت إلـى أن قُتـل مـع            : قال ابن جرير  
  .فاالله أعلم. أولاده أربعون سنة


